
مـا هـي أطمـاع الإمـارات العربيـة المتحـدة في
اليمن؟
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تخــوض الإمــارات العربيــة المتحــدة بــالاشتراك مــع المملكــة العربيــة الســعودية عمليــات عســكرية ضــد
يـــة اليمنيـــة الحـــوثيين علـــى الأراضي اليمنيـــة. كمـــا تســـعى الإمـــارات إلى الســـيطرة علـــى المـــوا البحر

باستخدام أساليب مشبوهة.

بتاريخ  أيار/ مايو من سنة ، اقتحم مسلح إحدى مقاهي الإنترنت بمحافظة عدن الواقعة
بجنوب اليمن، فيما وقف ثلاثة مسلحين آخرين على مدخل المحل. وأسفرت عملية الاقتحام عن
مقتل طالب يبلغ من العمر  سنة، يدعى أمجد عبد الرحمان، متأثرا برصاصة استقرت في رأسه.
في تلك الحادثة، هدد الرجل المسلح كل المتواجدين في مقهى الإنترنت بالقتل في حال أبدوا أي حركة.

وبعد ساعات من هذه العملية، حل أعوان الشرطة بمسرح الجريمة دون أن يبادروا بأية ردة فعل.

ية وعلمانية، فضلا عن أنه تجدر الإشارة إلى أن أمجد عبد الرحمان ناشط سياسي ذو توجهات يسار
صــاحب مقهــى الإنترنــت الــذي جــدت فيــه جريمــة القتــل.  في الســابق، تعــرض أحــد أصــدقاء عبــد
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الرحمان لعملية قتل بالطريقة نفسها، فمن هم المجرمون؟

تحاول الإمارات العربية المتحدة تلميع صورتها أمام الغرب عن طريق لوبيات
مأجورة، لتبرز نفسها في شكل قوة تدعم الاقتصاد الحر والأنظمة العلمانية،

فضلا عن أنها تعد وجهة مفضلة بالنسبة للسياح

على خلفية هذه الحادثة، وجه بعض الناشطين السياسيين أصابع الاتهام إلى أحد قياديي القوات
الأمنيـة الخاصـة، الإمـام النـوبي، علمـا وأن هـذه القـوات تتلقـى الأمـوال والأسـلحة مـن قبـل الإمـارات
العربيــة المتحــدة. وخلال تــدخلها العســكري في الأراضي اليمينــة، بســطت الإمــارات العربيــة المتحــدة

نفوذها على محافظة عدن بالتعاون مع حلفائها المحليين، وذلك بشكل جزئي.

في الواقــع، تعتــبر قــوات الإمــام النــوبي جــزءا مــن قــوات الحــزام الأمــني الــتي أحــدثتها الإمــارات العربيــة
المتحـدة، والـتي سـاهمت في خلـق منـاخ مـن الفـوضى في محافظـة عـدن سـعيا للسـيطرة عليهـا. وبعـد

مقتل عبد الرحمان، تعرض أربعة أشخاص من أصدقاء الضحية للخطف من قبل قوات النوبي.

في هذا السياق، روى أحد الأشخاص المخطوفين، يدعى هاني الجنيد، حيثيات عملية الخطف، حيث
أفاد بأن عناصر من قوات النوبي اعتقلته رفقة أصدقائه واحتجزتهم في زنزانة قذرة تفتقر للمرافق
كثر وحشية من تنظيم الصحية. في الأثناء، هددت هذه القوات الناشط اليمني بالتعذيب بشكل أ
الدولة. ولعل الأمر الأكثر فظاعة هو أن هذه القوات حاولت تنفيذ تهديدها في إحدى المناسبات. وإلى

حد الوقت الراهن، يشكو الجنيد من آلام الظهر جراء التعذيب الوحشي الذي تعرض له.

خلال عمليــات التعذيــب، كــانت قــوات النــوبي تحــاول إجبــار الجنيــد علــى الاعــتراف بالإلحــاد ومــن ثــم
إعـدامه. لعـل الأمـر المثـير الاسـتغراب هـو أن هـذه القـوات تتبـاهى بحصولهـا علـى تمـويلات مـن قبـل

الإمارات العربية المتحدة، مقابل تفنيدها للشائعات المتعلقة بتلقي أوامر من طرف الإماراتيين.

قوات الحزام الأمني بقيادة الإمارات العربية المتحدة تضم بعض الانفصاليين
الذين يشكلون تهديدا على وحدة البلاد، إلى جانب عدد من العناصر السلفية

والجماعات المتطرفة

في الحقيقة، يعود الفضل في بقاء الجنيد ورفاقه على قيد الحياة إلى شيوخ القبائل الذين تدخلوا من
أجـل إطلاق سراح المعتقلين. وبعـد إطلاق سراحـه، فـر الجنيـد إلى القـاهرة، بينمـا رفضـت قـوات النـوبي

دفن الضحية أنور عبد الرحمان في المقبرة بتعلة أنه ملحد، شريطة أن يدفن في مكان سري.

يــق لوبيــات في الــوقت الراهــن، تحــاول الإمــارات العربيــة المتحــدة تلميــع صورتهــا أمــام الغــرب عــن طر
مأجورة، لتبرز نفسها في شكل قوة تدعم الاقتصاد الحر والأنظمة العلمانية، فضلا عن أنها تعد وجهة



مفضلة بالنسبة للسياح. علاوة على ذلك، تعلي الدول الغربية من شأن الإمارات باعتبارها شريكا في
مكافحـة الإرهـاب، علمـا وأن بعـض الـدول الغربيـة أشـادت بـالجهود الإماراتيـة في الحـرب اليمنيـة. في
يــر الــدفاع الأمريــكي، جيمــس مــاتيس، علــى الإمــارات العربيــة المتحــدة لقــب هــذا الســياق، أطلــق وز

“أسبرطة الصغيرة”.

مــع ذلــك، لا يعكــس التــدخل العســكري في اليمــن الصــورة الإيجابيــة الــتي تحــاول الإمــارات ترويجهــا.
فقوات الحزام الأمني بقيادة الإمارات العربية المتحدة تضم بعض الانفصاليين الذين يشكلون تهديدا
على وحدة البلاد، إلى جانب عدد من العناصر السلفية والجماعات المتطرفة، على غرار قوات الإمام
النــوبي. في هــذا الصــدد، أفــاد أحــد السياســيين اليمنيين المحايــدين بــأن “الســلفيين يعــدون الطــرف
كـثر مـن عـشرة آلاف فـرد الأقـوى في صـلب قـوات الحـزام الأمـني، علمـا بـأن هـذه القـوات تتكـون مـن أ

مسلح يتلقون دعما ماليا من الإمارات، لتكون هذه القوات بمثابة قنبلة موقوتة”.

حركة الإخوان المسلمين، الدابة السواء

خلال الصائفة الماضية، فرضت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حصارا على قطر
يـاض جـدلا واسـعا حـول الاتهامـات الـتي وجهتهـا لقطـر بـدعم بـدعوى دعـم المتطـرفين. وقـد أثـارت الر
المتطرفين خاصة وأن السعودية نفسها تصدّر فكرا متطرفا شبيها بفكر تنظيم القاعدة. ومن جهتها،

تدعم الإمارات العربية المتحدة الأنظمة العلمانية غير الديمقراطية.

بهـدف التفـ لمحاربـة حركـة الإخـوان المسـلمين، الـتي تعتـبر بمثابـة الدابـة السـوداء بالنسـبة لأبـوظبي،
تحـالفت الإمـارات العربيـة المتحـدة مـع المتطـرفين. وبينمـا تسانـد أبـوظبي الحكـام العسـكريين في مصر
وليبيا، بادرت بالتحالف مع السلفيين من أجل القضاء على هذه الحركة. وعلى هذا الأساس، ترى
الإمارات أن السلفيين، الذين لا يحملون توجهات سياسية، أقل خطرا من الإخوان المسلمين الذين
كده الباحث في شؤون دول الخليج، كريستيان يحملون أجندات سياسية واضحة. ولعل ذلك ما أ
كواتس أولريخسن، الذي قال إن “الإمارات عمدت إلى التحالف مع القوى المتطرفة في بعض الدول

للقضاء على حركة الإخوان المسلمين”.

ــالرد علــى ــة الحــرب اليمنيــة، عللــت الإمــارات العربيــة المتحــدة تــدخلها العســكري في اليمــن ب في بداي
الحوثيين المتحالفين مع إيران. وفي نهاية سنة ، توسع الحوثيون في العاصمة اليمنية صنعاء
بعـد احتلالهـا. وفي السـنة المواليـة، أحـدثت الإمـارات بالشراكـة مـع المملكـة العربيـة السـعودية التحـالف
العربي ضد الحوثيين. ومؤخرا، أصبحت حركة الإخوان المسلمين في اليمن في صف التحالف العربي

ضد الحوثيين.

إلى جــانب ذلــك، نجــح التحــالف العــربي ضــد الحــوثيين بمساعــدة قــوات التــدخل الإماراتيــة في طــرد
الحــوثيين مــن مدينــة عــدن، في حين لا زالــت العاصــمة صــنعاء تحــت ســيطرة الميليشيــات الحوثيــة.

وعموما، دُمر اليمن دون أن ينهزم الحوثيون، فيما اندلع صراع بين خصوم الحوثيين.

قامت الإمارات ببناء قاعدة عسكرية فوق جزيرة “سقطرى” اليمنية، ذات



الموقع الإستراتيجي المتميز أمام مضيق باب المندب

أمــا أبــوظبي فكــانت تســعى وراء هــدف آخــر، حيــث بين أولريخســن أن “الإمــارات اســتغلت الحــرب
اليمنية من أجل إقامة منطقة نفوذ خاصة بها”. وفي الوقت الحالي، لا تسيطر الإمارات على مدينة
عدن فسحب، التي تعتبر منافسا قويا لميناء دبي البحري “جبل علي”، وإنما تمكنت أيضا من فرض

سيطرتها على موا مدينتي المكلا والشحر اليمنيتين بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

فضلا عـن ذلـك، قـامت الإمـارات ببنـاء قاعـدة عسـكرية فـوق جـزيرة “سـقطرى” اليمنيـة، ذات الموقـع
الإستراتيجي المتميز أمام مضيق باب المندب. ومن جهة أخرى، شاركت القوات الإماراتية في الاستيلاء
على ميناء “المخا” اليمني. وبالتالي، أصبحت الإمارات تسيطر على كافة الموا اليمنية بصورة مباشرة

وغير مباشرة، باستثناء ميناء الحديدة.

البحرية في اليمن. فالإمارات تضع يدها على الموا في الواقع، يمتد نفوذ الإمارات إلى أبعد من الموا
يــة الواقعــة علــى قنــاة الســويس في مصر، ومــوا الهنــد، وكافــة مــوا البحــر الأبيــض المتوســط، البحر
بالإضافة إلى موا دول القرن الأفريقي. وفي الربيع الماضي، حصلت شركة موا دبي العالمية، المملوكة

لإمارة دبي، على حق تطوير ميناء مدينة بربرة في الصومال.

بهدف التف لمحاربة حركة الإخوان المسلمين، التي تعتبر بمثابة الدابة السوداء
بالنسبة لأبوظبي، تحالفت الإمارات العربية المتحدة مع المتطرفين

والجدير بالذكر أن الإمارات تمتلك عقودا طويلة الأجل في نفس المنطقة لبناء قواعد عسكرية جوية
يــة. في ســياق مغــاير، أجلــت الإمــارات هجومهــا علــى مدينــة الحديــدة اليمنيــة، الــتي تقــع تحــت وبحر
سيطرة الحوثيين، في السنة الماضية، على خلفية تحذيرات الأمم المتحدة من كارثة إنسانية، إلا أنها

تخطط لتنفيذ ذلك الهجوم.

ية الإماراتية في اليمن شبكة السجون السر

تتواجد الإمارات داخل الأراضي اليمنية سواء بقواتها وجنودها المرتزقة أو من خلال دعمها لحلفائها
الضالعين في الحرب هناك. ففي البداية، كانت الإمارات تطمح للتدخل من أجل إعادة إعمار اليمن،

كثر فوضوية بصورة غير متوقعة. إلا أن كل تلك النوايا تجاه اليمن تبدلت بعد أن أصبح الوضع أ

يــة أن الإمــارات قــامت بإنشــاء يــر مــن وكالــة “أسوشيتــد بــرس” الإخبار حيــال هــذا الشــأن، كشــف تقر
قرابة  سجنا سريا داخل اليمن. كما كشف التقرير عن أساليب التعذيب القاسية المعتمدة داخل
تلــك الســجون، بمــا في ذلــك “شــوي المســاجين”، حيــث يربــط المســاجين في أســياخ حديديــة شبيهــة

بأسياخ طهي الطعام، ثم يتم شويهم فوق النيران.



بالطبع، تنكر أبوظبي وجود هذه السجون، علما بأن القوات الأمريكية هي من تستجوب المساجين
داخل هذه السجون في إطار حملتها لمكافحة الإرهاب، ولا يرغب الأمريكان بأي حال من الأحوال أن

تفضح ممارساتهم ضد المساجين.

في الوقت الحالي، تضغط الإدارة الأمريكية على الإمارات من أجل التركيز على
محاربة تنظيم القاعدة. وبالفعل، تمكنت الإمارات من الاستيلاء على مدينة

المكلا الساحلية بمساعدة القوات الأمريكية وطرد مقاتلي القاعدة

عموما، تتعاون واشنطن مع الإمارات منذ فترة من أجل محاربة تنظيم القاعدة في اليمن. ولكن في
الحرب اليمنية الأخيرة، قدمت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات الدعم اللازم للمتطرفين
، مــن الســنة علــى غــرار مقــاتلي تنظيــم القاعــدة، بهــدف قتــال الحــوثيين الشيعــة. وفي ســنة
ير صـادرة مـن هيئـة الإذاعـة البريطانيـة “بي بي سي” أن تنظيـم القاعـدة يقاتـل في اليمـن كشفـت تقـار
جنبا إلى جنب مع قوات التحالف، ما أدى إلى انتشار عناصر تنظيم القاعدة على نطاق واسع داخل

البلاد.

في الوقت الحالي، تضغط الإدارة الأمريكية على الإمارات من أجل التركيز على محاربة تنظيم القاعدة.
وبالفعــل، تمكنــت الإمــارات مــن الاســتيلاء علــى مدينــة المكلا الساحليــة بمساعــدة القــوات الأمريكيــة
وطــرد مقــاتلي القاعــدة. كمــا اســتطاعت القــوات الإماراتيــة اســتعادة محافظــة شبــوة مــن يــد تنظيــم
كــد المراقبــون أن الاســتيلاء علــى المحافظــة تــم دون أي مقاومــة، حيــث خــ مقــاتلو القاعــدة، بينمــا أ

تنظيم القاعدة من المدينة بالتفاوض.

في المقابل، فشلت القوات الإماراتية بمساعدة القوات الأمريكية في استعادة محافظة البيضاء من يد
تنظيم القاعدة في مطلع سنة ، وأسفرت هذه العملية الفاشلة عن مقتل عشرة أطفال دون
سن ، فضلا عن مقتل جندي أمريكي من قوات النخبة. ومن سخرية الأقدار أن الإمارات لعبت
دورا بــارزا في اســتيلاء الحــوثيين علــى العاصــمة اليمنيــة، صــنعاء، علــى الرغــم مــن أنهــا تقــود الحــرب

ضدهم هذه الأيام.

بنــاء علــى هــذا المعطــى، تعجــب الكثــيرون مــن ســهولة اســتيلاء الميليشيــات الشيعيــة علــى العاصــمة
اليمنية. وقد تبين أن الرئيس اليمني نفسه ساعدهم في ذلك، ولم يجدوا أي مقاومة تذكر، باستثناء

قوات الإخوان المسلمين في اليمن، التي فشلت في النهاية من صدهم.

بعد مقتل علي عبد الله صالح، باتت الإمارات تسعى إلى التقارب مع ألد
أعدائها، الإخوان المسلمين، من أجل محاربة الحوثيين، بعد أن كانت تسعى
للتخلص منهم. ويعتبر ذلك دليلا على أن الإمارات فشلت في تقييم الوضع

الحقيقي لليمن



بمــا أن عبــد ربــه منصــور هــادي كــان يخــشى مــن منافســة الإخــوان المســلمين لــه، ساعــد الحــوثيين في
التخلص منهم، مستغلا العداء بين الطرفين. ووفقا لمصادر موثوقة، كان هناك اتفاق بين الإمارات
والحـوثيين مـن أجـل الاسـتيلاء الحـوثيين علـى صـنعاء. ويؤكـد بعـض المراقبـون أن الاتفـاق لم يكـن مـع

الإمارات وحدها، وإنما مع بعض الدول الأخرى المجاورة لليمن.

لقد كان الهدف منذ البداية القضاء على الإخوان المسلمين في اليمن، ولم يكن من المتوقع أن يبقى
الحوثيون في العاصمة حتى الآن. وفي النهاية، تغيرت أطراف المعادلة باستيلاء الحوثيين على الحكم،

وهروب عبد ربه منصور هادي إلى الرياض ليبقي هناك حتى اليوم.

حتى في ظل وجود حكومة رسمية تدعمها الإمارات، لن ترضى الإمارات بهادي حليفا لها؛ فعادة ما
تعيق عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن. وعوضا عن ذلك، تدعم الإمارات السلفيين والانفصاليين في
اليمن، الذين يعتبرون ألد أعداء هادي. وحتى الآن، تعيش عدن في حالة من الفوضى، حيث باءت

جميع المحاولات من أجل عودة النظام والهدوء للمدينة بالفشل.

تحالفات غير منطقية

وضعت الإمارات ثقتها في الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، الذي كان رهانا خاسرا بالنسبة لها.
فقـد نقـض الحـاكم المسـتبد السـابق لليمـن عهـده مـع الحـوثيين، الذيـن تحـالف معهـم لفـترة مؤقتـة،
ليعــود مــرة أخــرى لأحضــان التحــالف الــديمقراطي. لفــترة طويلــة، حــافظت الإمــارات علــى اتصالهــا
بصالح، خاصة بعد الإطاحة به في الربيع العربي. وكانت تطمح من حلال هذه الاتصالات إلى عودته

إلى منصبه، إلا أن صالح لقي حتفه بعد فترة قصيرة من نقض عهده مع الحوثيين.

بعد مقتل علي عبد الله صالح، باتت الإمارات تسعى إلى التقارب مع ألد أعدائها، الإخوان المسلمين،
من أجل محاربة الحوثيين، بعد أن كانت تسعى للتخلص منهم. ويعتبر ذلك دليلا على أن الإمارات

فشلت في تقييم الوضع الحقيقي لليمن.

المصدر: نويه تسوريشر تسايتونغ
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